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المقدمة
توتــرت  2014م،  عــام  فــي  جديــدة  أوكرانيــة  حكومــة  تنصيــب  بعــد 
ــا مميــزًا  عَلاقــات روســيا بجمهوريــة أوكرانيــا التــي تحتــلّ موقعًــا جغرافيًّ
علــى البحــر الأســود، يســمح بالوصــول إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، 
وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للتجــارة الروســية ولمــرور الطاقــة إلــى جميــع 
أنحــاء المنطقــة. اســتدعى ذلــك مــن روســيا ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي 
العــام نفســه، لتعزيــز مكانتهــا فــي التنافســية الدوليــة، وهــا هــي الآن 
تغــزو مــا تبقــى مــن أوكرانيــا للحصــول علــى مزايــا جيوسياســية، وأمنيــة، 

ــة أيضًــا. واقتصادي
وبالإضافــة إلــى مــا تتمتــع بــه جمهوريــة أوكرانيــا الســوفييتية الســابقة 
ــا، فهــي مركــز بحــري  ــا واقتصاديًّ ا وجغرافيًّ مــن موقــع فريــد عســكريًّ
تجــاري مهــمّ لروســيا، وتشــغل مســاحة تبلــغ نحــو 603.5 ألــف كيلومتــر 
مربــع، كثانــي أكبــر دولــة فــي أوروبــا، وبعــدد ســكان يصل إلــى 44 مليون 

نســمة.
ــا، أكثــر ممــا قــد يتخيلــه البعــض،  ــا مهمًّ يُعَــدّ اقتصــاد أوكرانيــا لاعبًــا عالميًّ
ويؤكــد ذلــك إقــدام الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن علــى غزوهــا. 
وتتمثــل قــوة أوكرانيــا فضــلًا عــن موقعهــا الإســتراتيجي فــي مواردهــا 
الطبيعيــة المتمثلــة فــي القطاعَيــن الزراعــي والتعدينــي، إضافــة إلــى 
بعــض القــوة الصناعيــة الموروثــة مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق. 
والتــراث  الثقافــة  علــى  ا  رومانســيًّ طابعًــا  بوتيــن  يضفــي  حيــن  وفــي 
المشــتركَين للبلدَيــن، وعلــى الأصــول الســلافية المشــتركة، فإنــه قليــل 
الــكلام مــن الناحيــة الإســتراتيجية بشــأن الجاذبيــة الاقتصاديــة الواضحــة 

ــا. ــة لأوكراني والمغري
وعلــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، فتحــت مئــات الشــركات الأجنبية 
الغربيــة  أوكرانيــا )معظمهــا فــي مناطقهــا  أنحــاء  متاجــر فــي جميــع 
قطــاع  هــم  المســتثمرين  أكبــر  وكان  الأوروبــي(،  الاتحــاد  تحــدّ  التــي 
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تكنولوجيــا المعلومــات وشــركات الســيارات الألمانيــة، حتــى أصبحــت 
ــا مــن سلســلة توريــد مكونــات الســيارات فــي الاتحــاد  أوكرانيــا جــزءًا مهمًّ
تزايــد  يجعــل  وقــد  الروســية.  للاســتثمارات  غيــاب  وســط  الأوروبــي، 
الشــراكة الاقتصاديــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وأوكرانيــا منهــا نموذجًــا 
ــا ناجحًــا، وهــو مــا يلقــى معارضــة مــن الســلطات  ــا غربيًّ ــا ليبراليًّ اقتصاديًّ
تكــون معــززة لازدهارهــا  أن  تريــد مــن أوكرانيــا  التــي  الكرمليــن،  فــي 

الاقتصــادي، وألا تكــون فــي صــف الأعــداء.
ــل الأهميــة الاقتصاديــة لأوكرانيــا، وكيــف يطمــح  هــذه الدراســة تحلِّ
الــروس مــن خــلال غزوهــم لهــا إلــى جعلهــا رافعــة اقتصاديــة تســهم 
فــي تنــوع وتكامــل اقتصادهــم المعتمــد إلــى حــد كبيــر حتــى الآن علــى 
عوائــد الطاقــة، وأخيــرًا تناقــش طبيعــة البعــد الديمغرافــي الــذي تمثلــه 

ــا بالنســبة للإســتراتيجية الروســية الكبــرى. أوكراني

أولًا: تزايد الأهمية الاقتصادية لأوكرانيا
ــه« عندمــا أصبحــت دولــة مســتقلة  ورثــت أوكرانيــا »الاقتصــاد الموجَّ
د جميــع  بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفييتي فــي عــام 1991م، وفيــه يُحــدَّ
ــا مــن قِبــل  القــرارات المتعلقــة بالإنتــاج والاســتثمار والأســعار مركزيًّ
الحكومــة. كانــت أوكرانيــا مرتبطــة بالهــوس الســوفييتي فــي مــا يتعلــق 
بالصناعــات الثقيلــة وإنشــاء مجمعــات صناعيــة عســكرية ضخمــة. بعبــارةٍ 
أخــرى، كان الاقتصــاد الأوكرانــي رائــدًا فــي تعديــن الخــام وبنــاء صواريــخ 
باليســتية عابــرة للقــارات، ولكنــه كان أقــل أهميــة فــي صناعــة أنــواع 

الســلع الاســتهلاكية الحيويــة للاقتصــاد الحديــث.
وهكــذا انهــار الاقتصــاد الأوكرانــي بعــد فتــرة وجيــزة مــن الاســتقلال، 
أوائــل  فــي   %60 مــن  بأكثــر  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  وانخفــض 
 .%10,000 مــن  أكثــر  إلــى  التضخــم  نســبة  وارتفعــت  التســعينيات، 
بالنســبة إلــى عامــة الأوكرانييــن، كان هــذا الانهيــار يعنــي الفقــر المدقــع 
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ــت تعيــش علــى أقــل  ــر كان ــاة، فمــا يقــرب مــن 50% مــن الُأسَ والمعان
مــن 5.50 دولار فــي اليــوم)1). كان هــذا مدعــاة للشــروع فــي الخصخصة 
الجماعيــة للمؤسســات المملوكــة للدولــة مــن المتاجــر الصغيــرة إلــى 
المصانــع الكبيــرة مثــل مصانــع الصلــب العملاقــة، لكن فــي ذات الوقت 
بقيــت الطبقــة المعروفــة باســم »الأوليغارشــية«، المكونــة مــن النخــب 
الشــيوعية الســابقة وغيرهــم ممــن لهــم صــلات مــع الحكومــة، تســيطر 
علــى المصانــع الكبــرى وغيرهــا مــن الأصــول الإنتاجيــة الرئيســية بتكلفــة 

قليلــة.
أكبــر  البدايــة  فــي  ســاعدت  »الأوليغارشــية«  أن  مــن  الرغــم  علــى 
الشــركات فــي أوكرانيــا علــى اســتعادة قدرتهــا الإنتاجيــة، ودفــع عجلــة 
بــدأت فــي اســتخدام عَلاقاتهــا لخنــق  الاقتصــاد، فإنهــا ســرعان مــا 
المنافســة والتفــرد بالمكاســب. يشــير بعــض التقديــرات إلــى أن أكثــر 
مــن 50% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي كان تحــت ســيطرة هــذه القلــة 
»الأوليغارشــية«. وتحــت ظــل استشــراء الفســاد، كان الاقتصــاد يكافــح 
من أجل النمو أو التنويع إلى ما بعد إنتاج السلع الأساسية والمعدّات 
مثــل الصلــب وخــام الحديــد ومعــدات التعديــن. فــي عــام 2006م، علــى 
ســبيل المثــال، شــكّلت المعــادن الأساســية 43% مــن الصــادرات، تليهــا 
المنتجــات المعدنيــة بنســبة 10% والمــواد الكيمائيــة بنســبة %8.8)2). 
وبلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي نحــو 200 مليــار دولار فــي عام 2021م، 
واحتياطــي نقــدي بنحــو 31.6 مليــار دولار، فيمــا بلغــت الصــادرات نحــو 
68.24 مليــار دولار فــي عــام 2020م، وبلــغ معــدل النمــو نحــو %3.4)3).

تحتــلّ الزراعــة المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الأهميــة بالنســبة إلــى اقتصــاد 

)1( Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch Dom-
ination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devastation, The 
Conversation, )March 21, 2022(, Accessed on: March 23, 2022, https://bit.ly/3quMmrF.

)2) المرجع نفسه.
ــا.. حقائــق مخفيــة تجعــل منهــا ثقــلًا  )3) جريــدة الأنبــاء الإلكترونيــة، أوكرانيــا تســرق الأضــواء عالميًّ

.https://bit.ly/3uf6NtX ،2022م 22 مــارس  تاريــخ الاطــلاع:  2022م،  27 فبرايــر  ــا،  اقتصاديًّ

https://bit.ly/3quMmrF
https://bit.ly/3uf6NtX
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أوكرانيا. وقد وُصفت أوكرانيا سابقًا بـ»سلة غذاء الاتحاد السوفييتي«، 
وتُعــرف الآن بـ»ســلة الخبــز فــي أوروبــا« أو »ســلة غــذاء العالــم«، إذ 
إنهــا قــادرة علــى توفيــر وضمان الأمــن الغذائي لدول أوروبا وغيرهــا. 
تمتلــك أوكرانيــا قــدرات زراعيــة كبــرى مهمــة علــى المســتوى العالمــي 
فــي عــدد مــن المنتجــات، إذ تمثــل صــادرات القطــاع نحــو 45% مــن 
إجمالــي الصــادرات الأوكرانيــة، فيمــا تصــل مســاحة الأراضــي الصالحــة 
للزراعــة إلــى أكثــر مــن 40 مليــون هكتار. وتتميز أراضي أوكرانيا بطقســها 
الملائــم للزراعــة وبتربتهــا الســوداء شــديدة الخصوبــة، وهــو مــا لا يتوفــر 
فــي روســيا. وتشــغل الأراضــي الزراعيــة أكثــر مــن 71% مــن مســاحتها، 
وتشــكل الغابــات نحــو 15% مــن مســاحة البــلاد. بلــغ إنتــاج الحبــوب 
إجمــالًا نحــو 50 مليــون طــن، مــن بينهــا 28 مليــون طــن مــن القمــح، 
وصــادرات بلغــت نحــو 18.1 مليــون طــن جعلتهــا تحتــل المركــز الســادس 
ــا فــي صــادرات القمــح )كان مــن المتوقــع أن تشــكل أوكرانيــا  عالميًّ
12% مــن صــادرات القمــح العالميــة فــي عــام 2022م(، والرابــع فــي 
ــت المرتبــة الثالثــة مــن حيــث كميــة الإنتــاج،  صــادرات الــذرة، فيمــا احتلَّ
ــه. كمــا  ــاج الشــعير، والرابــع فــي صادرات ــا فــي إنت والمركــز الثانــي عالميًّ
ار الشــمس، والثالثــة  ــا فــي صــادرات زيــت دوَّ تحتــلّ المركــز الأول عالميًّ
ا، فيمــا  ــا فــي إنتــاج وتصديــر العســل بنحــو 81 ألــف طــن ســنويًّ عالميًّ
بلغــت صــادرات الفواكــه نحــو 55 ألــف طــن، واللحــوم 450 ألــف طــن، 

والدواجــن 431 ألــف طــن)1).
وفــي قطــاع التعديــن أنتجــت نحــو 60 مليــون طــن مــن الحديــد لتحتــلَّ 
ــا مــن حيــث الاحتياطــي  ــا، والثانيــة عالميًّ بهــا المرتبــة السادســة عالميًّ
ــا فــي الاحتياطــي  بنحــو 30 مليــار دولار، كمــا تحتــلَّ المرتبــة الثانيــة أوروبيًّ
ــا فــي احتياطيــات  مــن الزئبــق، والأولــى فــي الكبريــت، والعاشــرة عالميًّ

)1) العربــي الجديــد، اقتصــاد أوكرانيــا.. إمكانــات هائلــة وقــدرات ضعيفــة، 23 فبرايــر 2022م، تاريــخ 
.https://bit.ly/3JyXMCb ،2022م مــارس   22 الاطــلاع: 

https://www.independentarabia.com/node/303366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%9F
https://www.independentarabia.com/node/303846/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://bit.ly/3JyXMCb
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خــام التيتانيــوم. وتُعَــدّ أكبــر دولــة فــي أوروبــا فــي احتياطيــات خامــات 
اليورانيــوم، كمــا تحتــل المركــز الثانــي فــي العالــم مــن حيــث الاحتياطيات 
مــن   %12 أي  مليــار طــن،   2.3( المنغنيــز  خامــات  مــن  المُستكشــفة 

احتياطيــات العالــم(.
ا فــي تصدير توربينات  ــا، فتحتــلّ أوكرانيــا المرتبــة الرابعــة عالميًّ أمّــا صناعيًّ
محطــات الطاقــة النوويــة، والمرتبــة الثانيــة عشــرة فــي مجــال صــادرات 
الســلاح بنحــو مليــار دولار، إذ ورثــت عــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق 

نحــو 30% مــن مصانعــه، تســتوعب نحــو 700 ألــف موظــف)1).
كمــا تُعَــدّ تكنولوجيــا المعلومــات صناعــة رئيســية أخــرى للنمــو فــي 
ل نحــو 26% مــن عائــدات أوكرانيــا فــي عــام 2021م.  أوكرانيــا، إذ تشــكِّ
ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى أنهــا تنتــج غــاز النيــون، وهــو غــاز خامــل 
ن رئيســي لليــزر المســتخدم فــي صناعــة الرقائــق. وكانــت خدمات  ومكــوِّ
تكنولوجيا المعلومات هي أكبر صادرات أوكرانيا إلى الولايات المتحدة 
فــي عــام 2021م، إذ إنَّ 90% مــن أشــباه الموصــلات المعتمــدة علــى 

النيــون المســتخدمة فــي الولايــات المتحــدة تأتــي مــن أوكرانيــا)2).
منــذ عــام 2014م، عندمــا ضمّــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم وأثــارت 
ــدأ الاقتصــاد الأوكرانــي فــي  التمــرد فــي الجــزء الشــرقي مــن البــلاد، ب
التحــوّل بشــكل جــذريّ إلــى الغــرب. عجّلــت هــذه الأحــداث إلــى حــدٍّ كبيــر 
أوثــق  اقتصاديــة وسياســية  رغبــة الأوكرانييــن فــي تكويــن عَلاقــات 
مــع أوروبــا مقابــل تراجــع التجــارة مــع روســيا. اســتأنفت حكومــة كييــف 
علــى الفــور المفاوضــات مــع الاتحــاد الأوروبــي بشــأن اتفاقيــة التجــارة 
ووقعتهــا، ممــا أدى إلــى خفــض أو إزالــة التعريفــات الجمركيــة علــى 
معظــم الســلع، وأدى إلــى أن يصبــح الاتحــاد الأوروبــي أكبــر شــريك 

)1) المركــز الكــردي للدراســات، الحــرب فــي أوكرانيــا: الدوافــع والســياق ونتائجهــا المحتملة، 04 مارس 
.https://bit.ly/3D0Q3KR ،2022م، تاريخ الاطلاع: 22 مارس 2022م

)2( Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch 
Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon and Now Russian Devasta-
tion, Ibid.

https://bit.ly/3D0Q3KR
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تجــاري لهــا، إذ يســتحوذ علــى نحــو 40% مــن جميــع شــحنات البــلاد إلــى 
ــا مــن الاقتصــاد العالمــي  الخــارج. وبذلــك أصبحــت أوكرانيــا جــزءًا حيويًّ
بمــا تلعبــه ســلعها مــن أدوار مهمّــة فــي عديــد مــن الأســواق العالميــة.

تمتلــك أوكرانيــا نحــو 21 نوعًــا علــى الأقــل ممــا مجموعــه 30 نوعًــا مــن 
المعــادن التــي يعدّهــا الاتحــاد الأوروبــي بالغــة الأهميــة للمســتقبل. 
وتُعَــدّ الإمكانــات الوفيــرة للبــلاد أحــد الأســباب التي جعلــت منها وجهة 
رائــدة لبنــك الاســتثمار الأوروبــي)EIB( وأكبــر متلــقٍّ للاســتثمار منــه. 
وفــي عــام 2021م وحــده اســتثمر البنــك نحــو 554 مليــون يــورو فــي 
البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد، ويمثــل أكثــر مــن %60 
مــن إقــراض البنــك فــي المنطقــة. وهكــذا بــدأ النمــو الســريع للاقتصــاد 
الأوكرانــي بحلــول عــام 2018م، ووصــل حجمــه إلــى مــا يقــرب مــن %80 
ل مــن اقتصــادٍ ســوفييتي  ممــا كان عليــه فــي عــام 2008م)1). وتحــوَّ
ع. وهــذا مــا جعــل بروكســل تــرى  غيــر متــوازن إلــى اقتصــاد حديــث متنــوِّ
إمكانــات هائلــة فــي توســيع التجــارة الثنائيــة مــع كييــف علــى المــدى 
ــز الاقتصــادي مــن الغزو  المتوســط   والطويــل. ومــن هنــا يتبيــن أنَّ المحفِّ
الروســي لأوكرانيــا يقــع فــي قلــب الإســتراتيجية الروســية، ولا يقــل 

أهميــةً عــن الدوافــع الأمنيــة والعســكرية.

ا: مكانة أوكرانيا في ازدهار الاقتصاد الروسي ثانيًّ
لفهــم التهديــد الاقتصــادي الــذي شــعرت بــه موســكو جــرّاء خســارتها 
للتبــادل الاقتصــادي مــع كييــف، لا بــد مــن فهــم طبيعــة العَلاقــات 
التجاريــة بيــن البلديــن، وباســتثناء ســلعة النفــط وتصديــره، لا تتمتــع 
الاقتصاديــة  المصاعــب  الاقتصاديــة. دفعــت  المرونــة  بميــزة  روســيا 
فــي منتصــف عــام 2010م، جنبًــا إلــى جنــب مــع زحــف الجهــات الغربيــة 
الفاعلــة علــى أوكرانيــا، روســيا إلــى الســعي إلــى تنميــة اقتصادهــا مــن 

)1) العربي الجديد، اقتصاد أوكرانيا.. إمكانات هائلة وقدرات ضعيفة.
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خــلال ضــمّ شــبه جزيــرة القــرم. كانــت هــذه الخطــة منطقية علــى المدى 
القصيــر، لكنهــا فشــلت علــى المــدى الطويــل فــي توفيــر الاســتقرار 
الاقتصــادي الــلازم لتعزيــز الاقتصــاد الروســي، وربمــا أســهمت فــي 

ــد مــن التدهــور. مزي
فــي أوائــل عــام 2014م، بــدأت أســعار النفــط الخــام فــي الانخفــاض، 
ممــا أدى إلــى خســائر بمليــارات الــدولارات للحكومــة الروســية التــي كان 
النفــط أســاس صادراتهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان نمــوّ الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي انخفــاض، وكان الركــود وشــيكًا نتيجــة لعوامــل مختلفــة، 
مــن ضمنهــا الانكمــاش الاقتصــادي)1). احتاجــت روســيا إلــى حــلّ ســريع 
للحفــاظ علــى اقتصادهــا وســيطرة النظــام. وفــي الوقــت نفســه، كانــت 
أوكرانيــا قــد بــدأت فــي التمــرد، وهو ما تخشــى روســيا أن يكون مقدمة 
لأن يســتحوذ الاتحــاد الأوروبــي علــى حصــة الأســد مــن توســيع التجــارة 

مــع أوكرانيــا، أو قــد يدمجهــا بالكامــل فــي اقتصــاده.
لطالمــا كانــت أوكرانيــا وروســيا شــريكين اقتصادييــن، إذ يتدفــق أكثر من 
ثلــث صــادرات الغــاز الروســي عبــر خطــوط الأنابيــب المملوكــة لروســيا 
فــي أوكرانيــا. عــلاوة علــى ذلــك، كانــت الــواردات والصــادرات مــن وإلــى 
روســيا تمثــل غالبيــة حجــم التجــارة فــي أوكرانيــا قبــل عــام 2013م، ممــا 
جعــل أوكرانيــا تعتمــد علــى التجــارة الروســية)2). فــي نهايــة عــام 2013م، 
اســتعدّت الحكومــة الأوكرانيــة لتوقيــع »اتفاقيــة الشــراكة والتجــارة 
الحــرة« مــع الاتحــاد الأوروبــي، التــي كان مــن شــأنها أن تفتــح الاندمــاج 
فــي مجــالات التجــارة الأوروبيــة، ممــا يقلــل مــن اعتمادهــا علــى روســيا. 
لــو انضمــت أوكرانيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي فلــن تتمكــن مــن الانضمــام 
إلــى الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي، الــذي كان اتحــادًا تقــوده روســيا، 

)1( TRADING ECONOMICS, Russia GDP Growth Rate, 1995-2019 Data, 2020-2022 
Forecast, Historical Chart, Accessed: March 22, 2022, https://bit.ly/3IrtCzu.
)2( Pifer, Steven, Heading for )Another( Ukraine-Russia Gas Fight?, )August 30, 
2019(, Accessed: March2022  ,22  , https://brook.gs/3u7vBnm.

https://bit.ly/3IrtCzu
https://brook.gs/3u7vBnm
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مصممًــا لمواجهــة الاتحــاد الأوروبــي، وإبــراز القــوة الروســية، وزيــادة 
تكامــل دولــة مــا بعــد الاتحــاد الســوفييتي)1). وللحفــاظ علــى ســيطرتها 
المســؤولين  إقنــاع  مــن  روســيا  تمكنــت  أوكرانيــا،  علــى  الاقتصاديــة 
إلــى  بــدوره  أدى  ممــا  الاتفاقيــة،  علــى  التوقيــع  بعــدم  الأوكرانييــن 

ســقوط إدارة يانوكوفيتــش القريــب مــن روســيا.
بعــد ذلــك، فــي عــام 2014م، مع تولي حكومة أوكرانية موالية للغرب، 
أصبــح مــن المهــم بالنســبة إلــى روســيا العمــل علــى حمايــة مصالحهــا. 
وبعــد فتــرة وجيــزة مــن ضــم روســيا شــبه جزيــرة القــرم، وافقــت الهيئــة 
لعــام  خاركيــف  اتفاقيــة  مــن  الانســحاب  علــى  الروســية  التشــريعية 
2010م. كان الاتفــاق يتطلــب مــن روســيا تقديــم خصومات على تدفق 
الغــاز عبــر أوكرانيــا مقابــل تأجيــر القاعــدة البحريــة فــي البحــر الأســود 
فــي سيفاســتوبول، علــى أن يجــري تمديدهــا لـــ25 عامًــا اعتبــارًا مــن عــام 

2017م)2).
ونظــرًا إلــى انخفــاض أســعار النفــط فــي ذلــك الوقــت، لــم يكــن بوســع 

ا على الصفقة، إضافة  روسيا إهدار ما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًّ
ــن ضــم شــبه جزيــرة القرم روســيا من الوصــول إلى الموارد  إلــى ذلــك، مكَّ
الطبيعيــة الغنيــة فــي شــرق أوكرانيــا. تحتــوي الميــاه المحيطــة بشــبه 
جزيــرة القــرم وحدهــا، التــي تعتبرهــا روســيا ضمــن أراضيهــا، علــى مليارات 
ــرة  ــات النفــط والغــاز)3). وبضــم شــبه جزي ــة مــن احتياطي ــار المكعب الأمت
القــرم كانــت روســيا قــادرة علــى تعزيــز إنتاجهــا مــن الطاقــة الطبيعيــة، 
مــع الحــد مــن وصــول أوكرانيــا إلــى الأراضــي التــي كانــت تحــت ســيطرتها 

)1( Avedissian, Karena, Fact Sheet: What Is the Eurasian Economic Union?, )Nov. 
03, 2019(, Accessed on: March 22, 2022, https://bit.ly/3ilTHFN.
)2( TASS, Kiev Undermines Opportunities for Improvements in Donbass.. Russian 
Negotiator, )April 23, 2020(, Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3wudMC5.
)3( Cohen, Ariel, As Russia Closes In On Crimea’s Energy Resources, What Is Next 
For Ukraine?, Forbes, )Feb. 28, 2019(, Accessed on: April 23, 2020, https://bit.ly/
3JAohre.
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فــي الســابق، إلا أن أوكرانيــا قطعــت إمــدادات الميــاه عــن شــبه جزيــرة 
القــرم، وأدى ذلــك إلــى نقــص منســوبها، ممــا أجبــر الســلطات الروســية 

علــى إنفــاق أمــوال إضافيــة لتزويــد ســكانها بالميــاه.
ا علــى الانكمــاش  كانــت التحــركات الروســية فــي شــبه جزيــرة القــرم ردًّ
الاقتصــادي الروســي وبمثابــة حــلّ تلقائــيّ لمــا يعانيــه مــن تراجــع. وربمــا 
ــؤدِّ  ــم ت ــه مــع تطــوّر الصــراع ل ــة فــي ذلــك الوقــت، إلا أن كانــت منطقي
إلا إلــى تفاقــم التدهــور الاقتصــادي لروســيا، وعــزز ذلــك العقوبــات 

ــة التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة عليهــا. الاقتصادي
كان رد الفعــل الروســي علــى هــذه العقوبــات زيــادة محاولاتهــا لخنــق 
ــدأت روســيا فــي محاصــرة  ــي، ففــي عــام 2018م ب الاقتصــاد الأوكران
مضيــق كيرتــش، الــذي يربــط المينــاء الرئيســي لأوكرانيــا فــي ماريوبــول 
ببقيــة العالــم. أدى هــذا الحصــار إلــى الحــدّ بشــدة مــن قــدرة أوكرانيــا 
ــر المــواد، ممــا أدى إلــى خســائر بقيمــة 400 مليــون دولار  علــى تصدي
لأوكرانيــا وأضــرّ بنموّهــا الاقتصــادي الإجمالــي)1). كانــت روســيا تلعــب 
لعبــة محصلتهــا صفــر، فــإن لــم تســتطع المشــاركة فــي تجــارة مجديــة 

مــع أوكرانيــا فلــن تتمكــن أي دولــة أخــرى مــن ذلــك.
ــدو قاتمــة  ــة لروســيا تب ــدأت التوقعــات الاقتصادي فــي عــام 2020م ب
مــرة أخــرى، فعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة تباطــأت معــدلات 
النمــو الاقتصــادي الروســي بشــكل كبيــر. فــي عــام 2019م، نمــا الناتــج 
المحلــي الإجمالــي لروســيا بنســبة 1.3% فقــط مقارنــة بـــ2.5% في عام 
2018م)2). ومــع انخفــاض أســعار النفــط فــي أوائــل عــام 2020م، بــدت 
قــدرة روســيا علــى تلبيــة أهــداف الإنفــاق الخاصــة بهــا بعيــدة المنــال، 
فــي ذات الوقــت الــذي يــرى فيــه المواطنــون الــروس أن ســيطرتهم 

)1( BBC, Russian Import Ban Fuels Food Price Rises, )August 19, 2014( , Accessed 
on: March 21, 2022, https://bbc.in/3udPTMi.
)2( The Moscow Times, Russia GDP Growth Almost Halves in 2019, )Feb. 03, 2020(, 
Accessed on: March212022 , , https://bit.ly/34YUXeT.
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علــى شــبه جزيــرة القــرم والصــراع المســتمر فــي شــرق أوكرانيــا بمثابــة 
تبذيــر وتراجــع أكثــر لاقتصادهــم)1). فمنطقــة دونبــاس التــي كانت نابضة 
ــا، باتــت غارقــة فــي ركــود اقتصــاديّ، إذ أدى النــزاع  بالحيــاة اقتصاديًّ
ــص الإنتــاج الصناعــي بنســبة 60% فــي دونيتســك و80% فــي  إلــى تقلُّ
ــول عــام 2017م انخفضــت الصــادرات مــن المنطقــة  لوغانســك. وبحل
إلــى 10% مــن تلــك المســجلة فــي أوكرانيــا، فــي مقابــل 25% قبــل 
3 ســنوات. وجــرى إغــلاق 25 منشــأة ومصنعًــا و41 منجــمَ فحــمٍ فــي 
الأجــزاء التــي يســيطر عليهــا الانفصاليــون فــي المنطقتيــن، فيمــا جــرى 
تســجّل  كمــا  الأخــرى.  المنشــآت  لبعــض  الإنتاجــي  النشــاط  تقليــص 
البطالــة فــي المنطقتيــن معــدلًا أعلــى بكثيــر مــن المتوســط الوطنــي، 
إذ بلغــت فــي عــام 2021م نحــو 14.5% فــي دونيتســك و15.2 فــي 
ــة بمعــدل وطنــي يبلــغ 9.2%. ووصــل النازحــون مــن  لوغانســك، مقارن
إقليــم دونبــاس إلــى 1.4 مليــون شــخص. كذلــك أُغلــق مطــاران دوليــان 

رئيســيان فــي دونيتســك ولوغانســك)2).
وممــا زاد التكاليــف علــى الحكومــة الروســية أنَّ روســيا تمــوّل مباشــرة 
معاشــات التقاعــد ورواتــب القطاع العام فــي المنطقتين الانفصاليتين 
بشــرق أوكرانيــا، لأن كييــف وقفــت بعــد انــدلاع النــزاع فــي عــام 2014م 
دفــع أجــور القطــاع العــامّ للأفــراد المســجّلين علــى أنهــم يقيمــون فــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الانفصالييــن. كذلــك تعطّــل كثيــر مــن 
الصناعــات الثقيلــة التــي يعتمــد عليهــا إقليــم دونبــاس فــي الإيــرادات. 
الأوكرانيــة،  الهريفنيــا  عملــة  عــن  الانفصاليتــان  المنطقتــان  وتخلّــت 
واعتمدتــا الروبــل الروســي عملــة رســمية. وتتبــع المــدارس المحلية الآن 
ــا.  س فــي أوكراني ــدرَّ ــدلًا مــن تلــك التــي تُ المناهــج الوطنيــة الروســية ب

)1( Aslund, Anders, Atlantic Council, Russia Loses Leverage as Ukrainian Exports 
Go Global, )Feb. 20, 2020(, Accessed on: March 21, 2022, https://bit.ly/3Jy5Lzy.
)2( Emerging Europe, Frozen Conflict Brings Economic Stagnation to Ukraine’s 
Donbas Region, )March 24, 2022(, Accessed on: March 24, 2022, https://bit.ly/3I-
AzuXq.
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فــي أواخــر عــام 2021م، أمــر الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين حكومته 
برفــع القيــود المفروضــة علــى الصــادرات والــواردات بيــن روســيا وأجــزاء 
مــن دونيتســك ولوغانســك، فــي قــرار أدرجتــه موســكو ضمــن التعويــض 

عــن حصــار اقتصــاديّ بيــن المنطقتيــن وســائر أنحــاء أوكرانيــا)1).
إلــى تنويــع أوكرانيــا لشــركائها التجارييــن، فقــد أصبحــت أقــلّ  ونظــرًا 
خضوعًــا للســيطرة الروســية، وبالتالــي باتــت أكثــر عرضــة للتأثيــر الغربــي. 
خشــي بوتيــن مــن أن ركــود الاقتصــاد الروســي يعنــي انخفــاض شــعبيته 
التــي يحــرص علــى تقويتهــا، ومــا زاد توتــره هــو نشــر أوكرانيــا مؤخــرًا 
فــي  آخِــذ  الروســية  الــواردات  علــى  اعتمادهــا  أن  إلــى  تشــير  بيانــات 
ــر انســجامًا مــع الاتحــاد الأوروبــي،  ــر، إذ أصبــح أكث التناقــص بشــكل كبي
الانتعــاش  هــذا  والصــادرات.  التجارييــن  الشــركاء  تنويــع  خــلال  مــن 
الاقتصــادي لأوكرانيــا مقابــل الركــود الاقتصــادي لروســيا يرســل رســالة 
لقائــد الكرمليــن بــأن مواطنــي القــرم، الذيــن يواجهــون اقتصــادًا راكــدًا 
تحــت الســيطرة الروســية، قــد يرغبــون أيضًــا فــي تنويــع ســلة شــراكاتهم 
التجاريــة مــع الاتحــاد الأوروبــي وبعيــدًا عــن روســيا. أمــام هــذا الوضــع 
البحــث عــن فــرص  يبــدو قاتمًــا، كان علــى الكرمليــن  الــذي  الروســي 
ــن  ــدة يعــزز مــن خلالهــا اقتصــاده ويســتعيد معهــا بوتي ــة جدي اقتصادي

الثقــة الشــعبية بشــخصه.
تعتقــد روســيا أنهــا بضمهــا إقليــم دونبــاس شــرق أوكرانيــا فإنهــا قــد 
تكــون حققــت مكاســب اقتصاديــة كبيــرة ممــا سيُســهِم فــي ازدهارهــا 
ــا  ــاس مطمعً ــم دونب ــل. طالمــا كان إقلي ــى المــدى الطوي ــا عل اقتصاديًّ
لروســيا نظــرًا إلــى مــا يملكــه مــن إمكانيــات اقتصاديــة وتجاريــة هائلــة. 
ر بنحــو  هــذا الإقليــم يقــع جنــوب شــرق أوكرانيــا، علــى مســاحة تُقــدَّ
52.3 ألــف كلــم مربــع. وحتــى عــام 2014م، كان إقليــم دونباس يوصف 

ــا؟ 02 ديســمبر  ــر علــى حــدود روســيا وأوكراني )1) موقــع الشــرق، مــا منطقــة دونبــاس، مصــدر التوت
.https://bit.ly/3Nx87ku ،2021م، تاريــخ الاطــلاع: 24 مــارس 2022م
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بـ»ســلة الصناعــة والغــذاء« فــي أوكرانيــا، لمــا فيــه مــن ثــروات طبيعيــة 
وصناعــات ثقيلــة ومســاحات زراعيــة، إضافــة إلــى ثرائــه بمناجــم الحديــد 
والفحــم المســتخدم فــي المصانــع ومحطــات توليــد الطاقــة والتدفئــة. 
ا- نحــو 4 ملاييــن نســمة، 56.8% منهــم  مجتمــع الإقليــم يضــم -رســميًّ
أوكرانيــون، ونحــو 38.2% مــن أصــول روســية، لكــن اللغــة الســائدة فيــه 
ــى القــرم  ــم بالإضافــة إل ــزال- الروســية. ولهــذا كان الإقلي ــت -ولا ت كان
ا فــي وصــول المواليــن لموســكو إلــى سُــدّة الحكــم قبــل  عامــلًا رئيســيًّ
ا لشــعبية ورمــوز  أحــداث 2014م ومــا تبعهــا. كان دونبــاس مهــدًا رئيســيًّ
عــام  بيــن  أوكرانيــا  حكــم  الــذي  لروســيا،  الموالــي  الأقاليــم«  »حــزب 

2010م ونهايــة عــام 2013م)1).
ودونبــاس هــي اختصــار لكلمتَــي »دون« مــن دونيتســك، و»بــاس« مــن 
باســين بالروســية، أي »حــوض دونيتســك«، وجــاء اســمها مــن حــوض 
الفحــم الــذي اكتُشــف فــي عــام 1721م، الــذي سُــمّي علــى اســم نهــر 
دونيتــس العابــر فــي المنطقــة. وبــدأ اســتغلال حــوض دونيتســك فــي 
أوائــل القــرن الـــ19، وبحلــول عــام 1913م كان ينتــج 87% مــن الفحــم 

الروســي)2).
ويضــم إقليــم دونبــاس منطقتَــي دونيتســك ولوهانســك المتاخمتيــن 
ــان المواليــان لروســيا  للحــدود مــع روســيا، ويقــع الإقليمــان الانفصالي
التــي اعترفــت باســتقلالهما فــي حــوض دونبــاس الناطــق بالروســية في 
شــرق أوكرانيــا، وقــد أصبحــا منــذ 2014م خارجيــن عــن ســيطرة كييــف. 
تُعَــدّ دونيتســك المدينــة الرئيســية فــي التعديــن وأحــد المراكــز الرئيســية 
أمــا لوغانســك فهــي مدينــة صناعيــة،  الصلــب فــي أوكرانيــا،  لإنتــاج 
ويحتــوي حــوض دونبــاس المتاخــم لروســيا علــى الشــاطئ الشــمالي 

للبحــر الأســود علــى احتياطــات ضخمــة مــن الفحــم.

)1) الجزيــرة نــت، لمــاذا تطمــع روســيا بمنطقتَــي دونيتســك ولوهانســك بإقليــم دونبــاس شــرق 
.https://bit.ly/3IFgkPY 2022م،  مــارس   24 الاطــلاع:  تاريــخ  2022م،  ينايــر   28 أوكرانيــا؟ 

)2) موقع الشرق، ما منطقة دونباس، مصدر التوتر على حدود روسيا وأوكرانيا؟

https://bit.ly/3IFgkPY
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دائمًــا مــا تنظــر العيــن الروســية إلــى الموانــي البحريــة بأنهــا ذات منافــع 
جيوإســتراتيجية واقتصاديــة كبيــرة، فــإذا نجــح الــروس فــي الســيطرة 
علــى ماريوبــول ومينــاء أوديســا فســيكونون بذلــك قــد ســيطروا علــى 
أكثــر مــن 80% مــن الســاحل الأوكرانــي علــى البحــر الأســود، مــا يمكّنهــم 
مــن قطــع نشــاط أوكرانيــا التجــاري البحــري، وبالتالــي زيــادة عزلهــا عــن 
العالــم الخارجــي. أمّــا مينــاء أوديســا التجــاري البحــري علــى البحــر الأســود 
الــذي يُعَــدّ أحــد أكبــر موانــي الميــاه العميقــة علــى طــول ســاحل البحــر 
الأســود، وأهــمّ موانــي العالــم ازدحامًــا بالســفن، فتبــدو الســيطرة عليــه 
مــن روســيا مغريــةً لاقتصادهــا، وفــي ذات الوقــت مُضعِفــةً للاقتصــاد 
الأوكرانــي، لذلــك كانــت مدينــة أوديســا مــن بيــن الأهــداف الأولــى 

والرئيســية للحملــة العســكرية الروســية ضــد أوكرانيــا.
وإضافــة إلــى أهميتهــا كمينــاء فــإنَّ أوديســا أيضًــا تُعَــدّ موطنًــا لشــركات 
تســمى  إعلاميــة  شــركة  أهمهــا  المعلومــات،  تقنيــة  فــي  عديــدة 
»كريــون«، تلعــب دورًا كبيــرًا فــي الإنتــاج العالمــي لأشــباه الموصــلات 
أو الرقائــق الإلكترونيــة. وتصنــع الشــركة غــاز النيــون وبعــض الغــازات 
الشــركة،  إنتــاج  فــي  خاصّــة  أهميــة  يحتــلّ  النيــون  غــاز  لكــن  الأخــرى، 
فهــو مــادة تُســتخدم لتشــغيل أشــعة الليــزر التــي تحفــر علــى الرقائــق 
الاقتصــادات  مــن  عديــدًا  الأوكرانيــة  الشــركة  وتــزوّد  الإلكترونيــة. 
والصيــن  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  وكذلــك  النيــون،  بغــاز  الأوروبيــة 
المــواد الأساســية والضروريــة فــي صناعــة  بيــن  مــن  وتايــوان، فهــو 
الرقائــق الإلكترونيــة، لكــن العميــل الرئيســي للشــركة الــذي يصــدر إليــه 
معظــم الإنتــاج هــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتنتــج أوكرانيــا %90 
مــن أشــباه الموصــلات النيــون المســتخدمة فــي الولايــات المتحــدة)1).

)1( Yuriy Gorodnichenko, Ukraine’s Economy Went from Soviet Chaos to Oligarch 
Domination to Vital Global Trader of Wheat and Neon – and Now Russian Devas-
tation, Ibid.
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ثالثًــا: العامــل الديمغرافــي فــي أهميــة أوكرانيــا بالنســبة إلــى 
روسيا

إنّ معظــم العوامــل الكامنــة وراء اهتمــام روســيا بأوكرانيــا معــروف 
جيــدًا، لكــن التعمــق فــي البحــث يكشــف عــن فكــرة أساســية وهــي 
ــا مــا روســيا بمــا سيتســبب  ــع آســيا الوســطى يومً الخــوف مــن أن تبتل
لهــا فــي انعــدام الأمــن الديمغرافــي. فمــع تقلــص عــدد ســكان روســيا 
ينمــو ســكان آســيا الوســطى، وإذا خســرت روســيا أوكرانيــا فهــذا يعنــي 

خســارة الديمغرافيــا الســلافية لروســيا.
تَعتبِــر روســيا أوكرانيــا ضمــن دائــرة نفوذهــا الطبيعــي، إذ كان معظمهــا 
لقــرون جــزءًا مــن الإمبراطوريــة الروســية، وجــزءًا كبيــرًا مــن الأوكرانييــن 
هــم مــن الناطقيــن باللغــة الروســية، كمــا كانــت البــلاد جــزءًا مــن الاتحــاد 
الســوفييتي حتــى حصولهــا علــى الاســتقلال فــي عــام 1991م. ويوجــد 
الــروس فــي أوكرانيــا، إذ يعيــش نحــو  أيضًــا عــدد كبيــر مــن الســكان 
ثمانيــة ملاييــن روســي فــي أوكرانيــا، معظمهــم فــي الجنــوب والشــرق. 
وبالإضافــة إلــى المشــاعر الروســية الخاصــة بكييــف، توجــد أيضًــا حقيقــة 
ســكانية تهــمّ موســكو كثيــرًا، وهــي أنَّ مــا لا يقــلّ عــن ثلــث الســكان 
الأوكرانييــن، الذيــن يعيشــون فــي الغالــب فــي الجزء الشــرقي من البلاد 
بالقــرب مــن الحــدود الروســية، يتحدثــون اللغــة الروســية ويشــعرون 
ــة الروســية. مــن ناحيــة أخــرى، يتحــدث الأوكرانيــون  بالانتمــاء إلــى الأمّ
اللغــة  البــلاد  مــن  والشــمالية  الغربيــة  الأجــزاء  فــي  يعيشــون  الذيــن 

الروســية علــى نطــاق واســع أيضًــا.
الروســي«،  »العِــرق  حمايــة  الحكومــة  يُلــزِم  قانــون  الكرمليــن  لــدى 
الأشــخاص  كذلــك  ويحــوي  للغايــة،  فضفــاض  بشــكل  ف  يُعــرَّ الــذي 
الذيــن يتحدثــون الروســية ببســاطة. ولتبريــر دعمهــا للمناطــق المطالبــة 
بالانفصــال عــن أوكرانيــا فــي جنــوب شــرق البــلاد، اســتخدمت موســكو 
حجــة حمايــة مصالــح العــرق الروســي، وذهبــت إلــى حــد وصــف المنطقة 
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بأنهــا نوفوروســيا أو روســيا الجديــدة.
علــى الجانــب الآخــر، تقــع آســيا الوســطى فــي قلــب المشــكلة. كانــت 
ــا للإمبراطوريــة والاتحاد الســوفييتي، مما ســمح  نًــا مهمًّ المنطقــة مكوِّ
ــد هيمنتهــا علــى فضــاء متعــدّد الجنســيات والأعــراق.  لموســكو بتأكي
الحفــاظ  علــى  مباشــر  بشــكل  الإمبراطوريــة  روســيا  شــرعية  وتقــوم 
الســيطرة  هــذه  تســاعدها  إذ  الوســطى،  آســيا  علــى  علــى هيمنتهــا 
فــي الحصــول علــى مكانــة قــوة عظمــى، وفــي »اللعبــة الكبــرى« مــع 
ا بأنهــا غيــر ممانعــة  القــوى الغربيــة. علــى الرغــم مــن إظهــار روســيا رســميًّ
مــن وجــود عالميــن إســلامي ومســيحي متعايشــين فــي منطقــة آســيا 
تختلــط  المنطقــة  أن  يعتقــد  الروســي  العــامّ  الــرأي  فــإنّ  الوســطى، 
باســتمرار بمفاهيــم الإســلاموية والإرهــاب وتراجــع الروابــط التاريخيــة 
والثقافيــة مــع روســيا. ومجــرد أن تضيــع أوكرانيــا مــن روســيا فهــذا 
يعنــي أن يتضــاءل التأثيــر الســلافي إلــى حــد كبيــر مقارنــة بســكان آســيا 
الوســطى والقوقــاز ذات الأغلبيــة الإســلامية، إذ لــن يبقــى إلا روســيا 
وبيلاروســيا كدولتيــن ســلافيتين مقابــل خمــس دول إســلامية فــي 

آســيا الوســطى.
ــا أنَّ روســيا أمــام تحــدي اتجاهــات ديمغرافيــة متباينة،  مــن هنــا يبــدو جليًّ
فمــن جانــبٍ دول آســيا الوســطى التــي تغلــب عليهــا الهوية الإســلامية، 
ومــن جانــب آخــر أوكرانيــا الســلافية التــي تريــد الذهــاب غربًا. فدول آســيا 
وتركمانســتان،  وكازاخســتان،  وأوزبكســتان،  )طاجيكســتان،  الوســطى 
وقرغيزســتان( يســكنها مجتمعــة طبقًــا لإحصائيــات عــام 2011م أكثــر 
مــن 64 مليــون نســمة، يبلــغ متوســط المســلمين مــن بينهــم قرابــة 
78%، أكثرهــم فــي طاجيكســتان، التــي تبلــغ نســبة المســلمين فيهــا 
90%، وأقلّها في كازاخســتان بنحو 47%)1). من شــأن عدم التوازن في 

)1) موقــع ســاس، المســلمون فــي آســيا الوســطى.. مــا الــذي تعرفــه عنهــم؟ 16 يونيــو 2016م، 
.https://bit.ly/3isMjZ2 ،2022م مــارس   22 الاطــلاع:  تاريــخ 

https://bit.ly/3isMjZ2
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النمــو الســكاني بيــن الجمهوريــات الإســلامية والســلافية أن يتحــدى 
شــرعية وســلطة الحــكام الــروس بســبب أن النمــو الســكاني فــي آســيا 
الوســطى أعلــى بكثيــر ممــا هــو عليــه فــي روســيا، إذ ظلّــت الخصوبــة 
مرتفعــة نقطتيــن أو ثــلاث نقــاط أعلــى مــن روســيا. يضــاف إلــى ذلــك 
أنَّ عــدد المســلمين فــي روســيا نفســها يتزايــد لســببين، أولهمــا ارتفــاع 
معــدل المواليــد بيــن المســلمين، والثانــي وصــول مســلمين مــن آســيا 
الوســطى للعيــش فــي روســيا، إذ يعيــش اليــوم نحــو 25 مليــون مســلم 

روســي هنــاك.
148 مليــون نســمة فــي عــام  بلــغ عــدد ســكان روســيا ذروتــه عنــد 
1992م، ومــا فتــئ ينخفــض   منــذ ذلــك الحيــن. ســجّل التــوازن الطبيعــي 
)المواليــد/ الوَفَيَــات( خســارة غيــر مســبوقة قدرهــا مليــون نســمة فــي 
عــام 2021م، وهكــذا انخفــض عــدد الســكان الطبيعييــن لروســيا بأكثــر 
مــن 12 مليــون نســمة بيــن عامَــي 1992م و2010م ليصــل إلــى 146 
ــع أن يصبــح عــدد ســكان البــلاد نحــو  مليــون نســمة اليــوم، ومــن المتوقَّ
140 مليــون نســمة فــي عــام 2035م، و130 مليــون نســمة فــي عــام 
2050م. وعلــى العكــس مــن ذلــك مــن المتوقــع أن يزيــد عــدد الســكان 
ــول  ــر مــن 6 ملاييــن نســمة بحل فــي ســنّ العمــل فــي أوزبكســتان بأكث
عــام 2050م، ويزيــد عــدد ســكان طاجيكســتان بنحــو 3 ملايين نســمة)1).
أمــام هــذا الوضــع الديمغرافي الصعب للــروس وتراجع الأيدي العاملة، 
اتخــذ بوتيــن نهجًــا ذا شــقين، كان الجــزء الأول هــو اعتمــاد التجنيــس. 
بيــن عامــي 1991م و2016م، مُنحــت الجنســية الروســية لـــ8.6 مليــون 
شــخص، 92% منهــم مــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق، بمــا فــي ذلــك 
أعــداد  أمــام  كازاخســتان وأوكرانيــا. والثانــي هــو فتــح حــدود روســيا 
كبيــرة مــن المهاجريــن، خاصــة مــن آســيا الوســطى. وبالفعــل زاد عــد 

)1( INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie: le fac-
teur démographique, )Feb. 11, 2022(, Accessed on: March 22, 2022, https://bit.
ly/3wP7AVp.

https://bit.ly/3wP7AVp
https://bit.ly/3wP7AVp
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ســكان روســيا مــن المهاجريــن ليصبحــوا فــي عــام 2017م نحــو 11.6 
مليــون نســمة نصفهــم مــن آســيا الوســطى، وكان العــدد الأكبــر مــن 
أوزبكســتان وطاجيكســتان. قــال المتحــدث باســم الكرمليــن دميتــري 
بيســكوف: »نحــن فــي أمــسّ الحاجــة إلــى هــؤلاء المهاجريــن لتنفيــذ 
خططنــا الطموحــة. إن نقــص عــدد العمــال المهاجريــن فــي البنــاء وحــده 
يتــراوح مــا بيــن 1.5 و2 مليــون عامــل، لا يــزال مــن الصعــب للغايــة العثور 
علــى عمــال علــى الرغــم مــن مضاعفــة رواتبهــم. إن الزراعــة تواجــه أيضًــا 
خطــر الاضطــرار إلــى وقــف بعــض العمــل بســبب نقــص 38 ألــف عامــل 
مهاجــر يقومــون عــادة بوظائــف موســمية« وطالــب موســكو بفتــح 

الحــدود أمامهــم)1).
ــم تعــد موجهــة  ــاب الهجــرة مــن آســيا الوســطى، لكنهــا ل ــح ب ومــع فت
ــزداد ســرعة باتجــاه الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا  فقــط نحــو روســيا، فهــي ت
20 عامًــا. وأظهــرت تجربــة الأزمــات  يكــن موجــودًا قبــل  لــم  بشــكل 
يــؤدي  لا  الأجانــب  العمــال  عــدد  انخفــاض  أن  الســابقة  الاقتصاديــة 
إلــى زيــادة متكافئــة فــي التعيينــات المحليــة فــي روســيا، فغالبًــا مــا 
تكــون أماكــن العمــل التــي يشــغلها الأجانــب غيــر مطلوبــة بيــن الــروس، 
وحتــى فــي أوقــات الأزمــات فــإن المواطنيــن الــروس العاطليــن عــن 
العمــل يفضلــون الانتظــار حتــى تمــر الأوقــات الصعبــة، معتمديــن علــى 
المدفوعــات الاجتماعيــة أو المدخــرات، ولــن يقبلــوا بخفــض مكانتهــم 
الاجتماعيــة مــن خــلال الموافقــة علــى تنظيــف الشــوارع أو أن يصبحــوا 

عمــالًا يدوييــن.
الشــباب، وضعــف  فئــة  مــن  الــروس، خصوصًــا  الســكان  تراجــع  أمــام 
ب الكرمليــن مناهــج جديــدة. فــي  الإقبــال علــى الهجــرة لروســيا، جــرَّ
المنهــج الأول، منحــت الحكومــة الروســية ســكان المناطــق المحتلــة 

)1) إندبندنــت عربيــة، تراجــع العمــال المهاجريــن مــن آســيا الوســطى يوجــه ضربــة إلــى روســيا، 14 مايــو 
.https://bit.ly/3Nc9uoI ،2021م، تاريــخ الاطــلاع: 22 مــارس 2022م

https://bit.ly/3Nc9uoI
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أو المتنــازع عليهــا )أبخازيــا، وأوســيتيا الجنوبيــة، وترانسنيســتريا، وشــبه 
ا يحمل  جزيــرة القــرم، ودونبــاس، وناغورنــي كارابــاخ( جــوازات ســفر، وحاليًّ
نحــو 90% مــن ســكان أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة جــوازات ســفر روســية، 
ومنــذ 2018م حصــل مــا لا يقــل عــن 650 ألــف مواطــن مــن دونبــاس 
علــى جــوازات ســفر روســية. أمّــا المنهــج الثانــي فهــو تســهيل تجنيــس 
الناطقيــن بالروســية، فبعــد الإصــلاح الــذي أُجــري عــام 2014م، هدفــت 
خطــة العمــل الروســية لعــام 2019م إلــى منــح نحــو 5 إلــى 10 ملاييــن 
شــخص الجنســية بحلول عام 2025م، مســتهدفة المتحدثين بالروســية 
ــم. فــي عــام 2020م رحبــت روســيا بعــدد  فــي الاتحــاد الروســي القدي
قياســيّ مــن المواطنيــن الجــدد، نحــو 660 ألفًــا، مــن بينهــم 410 آلاف 

مــن أوكرانيــا، و145 ألفًــا مــن آســيا الوســطى)1).
وأخيــرًا، أتــاح ضــمّ شــبه جزيــرة القرم أن يصبح 2.5 مليون شــخص إضافيّ 
مواطنيــن روسًــا، وفــي ذات الوقــت تُســارِع روســيا الخطــى وبشــكل 
علنــي لتوزيــع جنســيتها علــى ســكان دونيتســك ولوهانســك. ففــي 
يوليــو 2021م أعلــن ديمتــري كــوزاك نائب رئيــس إدارة الكرملين أن نحو 
مليــون أوكرانــي حصلــوا علــى الجنســية الروســية بيــن عامَــي 2016م 
و2020م فقــط. يؤكــد هــذا الســياق الديمغرافي الكارثة الجيوسياســية 
الحقيقيــة لروســيا فــي حالــة خســارة أوكرانيــا كخــزّان للســكان الســلاف، 
ويشــرح ســبب مخــاوف الــروس مــن اســتقلال الأخيــرة وذهابهــا إلــى 

الغــرب، وكأنــه بتــر جــزء فعلــيّ مــن الجســد الروســي)2).
لذلــك يهــدف بوتيــن إلــى أن عمليــة الضــم الجديــدة لأوكرانيــا ستســاعد 
لأوكرانيــا  لأنــه سيســمح  الديمغرافيــة،  مشــكلتها  حــلّ  علــى  روســيا 
الخاضعــة للســيطرة الروســية بتدفــق أكبــر بكثيــر للعمــال الســلافيين 
الغــرب، خصوصًــا أن  إلــى  الذهــاب  بــدلًا مــن  إلــى الشــرق  المتجهيــن 

)1( INSTITU MONTAIGN, Pourquoi l’Ukraine est importante pour la Russie, Ibid.
ــي دونيتســك ولوهانســك بإقليــم دونبــاس شــرق  ــرة، لمــاذا تطمــع روســيا بمنطقتَ )2) موقــع الجزي

ــا؟ أوكراني



22 الأبعاد الاقتصادية والديمغرافية لأوكرانيا في المنظور الإستراتيجي الروسي

الأوكرانييــن مهاجــرون مثاليــون، وكســلاف شــرقيين يُعَــدّ مــن الســهل 
إدماجهــم فــي روســيا، خصوصًــا أنهــم يجلبــون المهــارات اللازمــة لســوق 
العامــل  أن  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يعنــي  هــذا لا  الروســية.  العمــل 
الديمغرافــي يقــع فــي قلــب إســتراتيجية موســكو تجــاه أوكرانيــا، لكــن 
إهمــال هــذا البعــد، مــن ناحيــةٍ أخــرى، يرقــى إلــى غــضّ الطــرف عــن عنصــر 
تاريخــي وثقافــي واجتماعــي سياســي مهــمّ للهويــة الوطنيــة الروســية 

والرؤيــة الجيوسياســية للكرمليــن وللاقتصــاد الروســي.

الخلاصة
الوفيــرة  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  تمتلــك  أوكرانيــا  إنَّ  القــول  يمكــن 
والبشــرية والقــوى العاملــة المتعلمــة تعليمًــا عاليًــا وبأســعارٍ تنافســيةٍ 
الأوروبــي  الغــرب  بيــن  كبيــر  اقتصــادي  تنافــس  يجعلهــا منطقــة  مــا 
وروســيا، مــا يعنــي أن أوكرانيــا ســتحقق كثيــرًا مــن التنــوع الاقتصــادي 
ــو نجــح فــي الســيطرة  لروســيا، وستُســهِم فــي ازدهــاره الاقتصــادي ل
علــى سياســاتها الحكوميــة ومنعهــا مــن التوجــه نحــو الاتحــاد الأوروبــي. 
ــه مــن  وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحــرزه الاقتصــاد الأوكرانــي فإنَّ
المحتمــل أن تكــون هــذه المكاســب فــي خطــرٍ حــالَ اســتمرار العمليــات 
ر البنــك المركــزي  العســكرية الروســية. فــي الأيــام الأولــى للحــرب، قــدَّ
الأوكرانــي أن الناتــج الإجمالــي انخفــض بمقدار النصف، وتقدّر الحكومة 
الأوكرانيــة أن روســيا دمــرت بالفعــل أكثــر مــن 500 مليــار دولار مــن 
الأصــول الاقتصاديــة. أدت الأضــرار الجســيمة التــي لحقــت بالمطــارات 
ــة للبــلاد والقــدرة  ــة التحتي ــى شــلّ البني ــة والجســور إل ــي البحري والموان

علــى التجــارة مــع البلــدان الأخــرى.
إلــى حــدٍّ كبيــر، تحوّلــت أوكرانيــا مــع الغــزو الروســي إلــى اقتصــاد حــرب، 
فعلــى ســبيل المثــال تســتخدم إحــدى شــركات تصنيع الأحذية النســائية 
تحويــل  وجــرى  العســكرية،  الأحذيــة  صناعــة  فــي  الإيطاليــة  الجلــود 
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للطائــرات،  قاذفــات مضــادة  إلــى  إنشــاءات  لشــركة  تابعــة  شــاحنات 
مضــادة  أســلحة  والتعديــن  الصلــب  مصانــع  مــن  مجموعــة  وتصنــع 
للدبابــات وملاجــئ خرســانية. وقــد انضــم عديــد مــن العامليــن فــي 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات إلــى جيــش القراصنــة الأوكرانــي بهــدف 
حمايــة البنيــة التحتيــة مــن الهجمــات الإلكترونيــة، أو بغــرض شــن هجــوم 
ــع والشــركات يعمــل  ــد مــن المصان ــزال عدي ــك لا ي ضــد روســيا. مــع ذل
فــي أوكرانيــا، مثــل تلــك التــي تعمــل فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، 
كونهــا مســتمرة فــي العمــل مــن مناطــق بعيــدة عــن خــط النــار المباشــر.
وأخــذت  الماليــة،  الأســواق  أوكرانيــا  علــى  روســيا  لقــد فاجــأ هجــوم 
عواقبــه بالفعــل تُحــدِث تأثيــرًا شــديدًا فــي الطاقــة والنقــل والخدمــات 
اللوجســتية والأســهم والأصــول. ومــن المحتمــل أيضًــا أن يكــون للصــراع 
تأثيــر قــوي فــي سلاســل التوريــد العالميــة وأســواق الطاقــة والغــذاء 

وحتــى التصنيــع وقطــاع الأدويــة.
هــذا يجعلنــا نستشــرف بأنــه مــع اســتمرار الأزمــة الروســية-الأوكرانية 
فــي التصاعــد ســيبقى حــدوث مزيــد مــن عــدم اليقيــن والتقلــب فــي 
الأســواق الاقتصاديــة عنوانًــا للمرحلــة المقبلــة. أمّــا مســتقبل أوكرانيــا 
ووجهتهــا القادمــة فســيتحدّدان مــن خــلال الحســم العســكري فيهــا، 
فإمــا أن ينجــح بوتيــن فــي حربــه وتُســتقطَب أوكرانيــا، أو علــى الأقــل 
شــرقها كورقــة اقتصاديــة جديــدة تُســهِم فــي تعزيــز القــوة الشــاملة 
شــراكتها  فــي  أوكرانيــا  وتســتمر  الحــرب  يخســر  أن  وإمــا  الروســية، 

واندماجهــا مــع الاتحــاد الأوروبــي.




